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 إبراز الهوية الثقافية الحضرمية في كتابات المدن الحضرمية
 
 
  اـ كتاب دمون لبامطرف أنموذج

 

 *محمد يسمم عبدالنور
 

 الممخص
 

ريخ المدن والبمدات التي تناولت تاو  وأهمها, الكتب لعمر عبدالله بامطرف من أكبر "دمون ـ قراءة في ماضيها والحاضر"يعد كتاب 
يعد موسوعة عممية في تاريخها بكافة جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعممية  الحضرمية, هي بمدة دمون تريم؛ فالكتاب

لى العصر الراهن, ولعل عدد صفحاته البالغة ) ,والعمرانية  ذلك.عمى  ( صفحة دليل  850منذ ظهورها وا 
؛ إذ هي ـ أي دمون ـ اليوم عن مدينة تريم ا منهكبير   اجزء   يعد ن حديثه عن بمدة دمون أ رغمبوقد أبرز الكتاب الهوية الثقافية الحضرمية, ف

 ا منها.نها لم تكن في سابق عهدها جزء  تقع في الجزء الشمالي منها, رغم أو  ,من أحيائها حي  
ر ا قراءة لمكيان الجغرافي الكبيهي أيض   ,لمدينة تريم االتي هي كما قمت قراءة أيض   ,تمك القراءة التي أبداها المؤلف لبمدته ن  وبما أ

ومميزات تمك الهوية, بالحديث عن العادات والتقاليد التي امتازت بها حضرموت  هاصفاتها وتطابق سمات حضرموت, بحكم تشابه غالب
لها أثر في إبراز شخصية تمك المدن والبمدات  ى جانب الفنون الثقافية التي كاننثروبولوجيا )التاريخ البشري( إلالأمم ا بما يدخل في ععموم  

 ., بعد الحديث عن الكتاب ومادتهل  عمى وجه الخصوص, لما يستعرضه البحث مفص  
 

 ات والتقاليد ـ الفنون الثقافية.: الهوية الثقافية الحضرمية ـ كتاب دمون لبامطرف ـ العادالكممات المفتاحية
 

 :المقدمة
ــا لتجــارب تاريخيــة  ــا تراكمي  تُعــدا الهويــة الحضــرمية نتاج 
وثقافيــــــة واجتماعيــــــة متشــــــابكة, تتجمــــــى بوضــــــوح فــــــي 

ويــــ تي  ,تفاصــــيل الحيــــاة اليوميــــة لمجتمعاتهــــا المحميــــة
 امصــــدر  الحاضــــر" دمــــون قــــراءة فــــي ماضــــيها و "كتـــاب 
يوثــــــق جوانــــــب متعــــــددة مــــــن حيــــــاة هــــــذ  البمــــــدة  اغني ــــــ

رافيتهـــــــــا ومكانتهـــــــــا السياســـــــــية الحضـــــــــرمية, مـــــــــن جغ
صـــولا  إلـــى و والاقتصـــادية, مـــرور ا بعاداتهـــا وتقاليـــدها, و 

 .هاأنشطتها الثقافية والشخصيات التاريخية التي أنجبت  
إلـــى قـــراءة الكتـــاب قـــراءة تحميميـــة  الدراســـةتهـــدف هـــذ  

تســــتخرج منــــه الملمــــف التــــي تســــهم فــــي إبــــراز الهويــــة 
الحضــرمية, مـــن خــلل تفكيـــك محــاور  وا عـــادة تركيبهـــا 

وربطهــا بالمفــاهيم  ,ضــمن إطــار نظــري لمهويــة الثقافيــة
 .الثقافية المعاصرة

ــــا  ــــدة دمــــون تمثــــل نموذج  ــــى أنت بم وتخمــــص الدراســــة إل
سياسي ية في بعدها المكاني والمصغر ا لمهويتة الحضرم

يتجسد في تجربتهـا مـزي    والاقتصادي والاجتماعي؛ إذ
مــن الاســتمرارية فــي القــيم والتقاليــد, مــع انفتــاح  متــدرج 

ـــــى التحـــــوا  ـــــراءة أن عم لات المعاصـــــرة. كمـــــا تكشـــــف الق
العــــــــادات, والتعمــــــــيم, والأنشــــــــطة الثقافيــــــــة, والألعــــــــاب 

فــــي مجممهــــا الشــــعبية, والشخصــــيات التاريخيــــة تشــــكل 
 .روافد أساسية لمذاكرة الجماعية الحضرمية

 ة مثـل ـ يـإبراز الهويـة الحضـرمية عبـر نصـوص محمت  إن  
 خصوصــية المكــان لا يضــيء ,دمــون  نصــوص كتــاب

ــا لدراســة الهويــات الفرعيــة فحســب ــا أفق  , بــل يفــتف أيض 
الأخرى في حضرموت, بما يعزز الفهم الشامل لمهويـة 

 .يالحضرمية في بعدها الكم
فـي وادي  تريم, الواقعة ضمن مدينة بمدة دمون وتبرز 

أحـــد النمــــاذج الحيتـــة التــــي تجســـد ملمــــف حضـــرموت, 
الهويــــــة الحضــــــرمية فـــــــي تــــــداخل أبعادهــــــا الجغرافيـــــــة 

إذ تعــود نشــ ة دمــون إلــى مــا قبــل  ؛والتاريخيــة والثقافيــة
ـــداد القـــرون عـــامرة  ب همهـــا,  ـــت عمـــى امت الإســـلم, وظمت

مة  فــــي حافظــــة  لــــذاكرتها الاجتماعيــــة والتراثيــــة, ومُســــه    .حضرموت جامعة ــــ الآداب كمية ـــ لمي وحضارتهالإس التاريخ * أستاذ
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 .تشكيل الصورة العامة لحضرموت
إنت استمرارية دمون في الوجود البشري والعمراني حتى 
المحظة, بما تحممه من عادات وتقاليد ومؤسسات 

ة ودينية, يجعمها فضاء  مثالي ا لقراءة الهوية معرفي
 .الحضرمية واستجلء عناصرها الأصيمة

الضوء عمى هذا البعد, من خلل تناوله  الكتاب يسمتط
تبدأ من الخمفية  ,لمجموعة واسعة من الموضوعات

الجغرافية والأوضاع السياسية والاقتصادية, وتمتد إلى 
اليد, والتعميم والدين, الحياة الاجتماعية والعادات والتق

والنشاط الثقافي والتراثي, وصولا  إلى الألعاب الشعبية 
 والشخصيات التاريخية. 

إنت هذا التنوع الموضوعي يتيف إمكانية قراءة تركيبية 
تُسهم في إعادة رسم صورة الهوية الحضرمية في 

 .عدها المحمي, وربطها بالهوية الكمية لحضرموتبُ 
مضـامين  لمعرفـة الدراسـةوانطلق ا من ذلك, تسـعى هـذ  

ـــا كاشـــفة لمهويـــة الحضـــرمية,  ؛الكتـــاب بوصـــفها نصوص 
متســائمة : كيــف يمكــن أن تُســهم دراســة بمــدة محميــة مثــل 
ــــــة الحضــــــرمية فــــــي ملمحهــــــا  ــــــراز الهوي دمــــــون فــــــي إب
خ المتعــــددةا ومــــا الــــذي تكشــــفه عناصــــر المكــــان والتــــاري

الاســــــــــتمرارية  دلالات عــــــــــنوالعــــــــــادات والتــــــــــراث مــــــــــن 
والتحولات في هذ  الهويةا إن الإجابـة عـن هـذ  الأسـئمة 
ا أفق ا  لا تضيء خصوصية دمون فحسب, بل تفتف أيض 
مقارن ــــا لدراســــة هويــــات حضــــرمية محميــــة أخــــرى, تســــهم 

 .مجتمعة  في تكوين الهوية الحضرمية الجامعة
 :خمفية عامة عن اليوية الحضرمية.

مــن المصــطمحات التــي لهــا  يعــد إن مصــطمف "الهُويــة"
وذلــك أنــه  العربــي؛دلالات متنوعــة ومختمفــة فــي الفكــر 

لـــيس مـــن وضـــع أهـــل العربيـــة الأوائـــل, وقـــد أوضـــحها 
, مشتقة من مـادة هُـو  مجمع المغة العربية بالقاهرة ب نها 

وتــــدل عمــــى الــــذات والثبــــات, وحقيقــــة الشــــيء وجــــوهر  
 .(1)الذي يميز  عن غير 

السمات والخصائص التاريخية  ا: مجموعةواصطلح  

ا ز فرد  يوالمغوية والدينية والثقافية والاجتماعية, التي تم
ا بالانتماء أو جماعة عن غيرهم, وتمنحهم شعور  

 .(2)والاستمرارية
دا الهوية الحضرمية من أبرز الهويات الثقافية في   تُع 

جنوب الجزيرة العربية, فهي حصيمة تراكم تاريخي 
فيه عوامل الجغرافيا والدين والاقتصاد تداخمت  ,طويل

والثقافة, لتنت  شخصية حضرمية متميزة في ملمحها 
 وممارساتها وقيمها.

ــــي أو انتمــــاء  ــــة ليســــت مجــــرد إطــــار جغراف إن هــــذ  الهوي
ــــــة مــــــن الســــــموكيات  ــــــل هــــــي منظومــــــة متكامم مكــــــاني, ب
والعــــادات والتصــــورات التــــي شــــكتمت عبــــر القــــرون معــــالم 

وقـــــد امتـــــازت الهويـــــة الحضـــــرمية  ,المجتمـــــع الحضـــــرمي
 ,بقدرتها عمـى الاسـتمرارية, وبحفاظهـا عمـى ثوابـت مركزيـة

مثـــــــــل المكانـــــــــة المحوريــــــــــة لمعمـــــــــم والـــــــــدين, والتماســــــــــك 
 ,الاجتمــاعي, والانفتــاح الاقتصــادي عبــر الهجــرة والتجــارة

قـدرة عمـى التكيتـف اله, عكست هذ  الهوية وفي الوقت نفس
دية التـي شـهدتها المنطقـة مع التحولات السياسية والاقتصـا

 .عبر التاريخ, مما جعمها أكثر ثراء  ومرونة
 أىمية دراسة المدن والبمدات لفيم اليوية -
إن دراسة الهوية الحضرمية في بعدها العام لا تكتمـل  

مت  من دون التعمق في قراءة المـدن والبمـدات التـي شـكت
 ,فالمـــدن الكبـــرى  ,المبنـــات الأساســـية لبنـــاء هـــذ  الهويـــة

, والبمـــدات والشـــحر وســـيئون والمكـــل وشـــبام مثـــل تـــريم
د كيانــــات ليســــت مجــــر  والغيــــل, الأصــــغر مثــــل دمــــون, 

عمرانيـــة, بـــل هـــي فضـــاءات ثقافيـــة واجتماعيـــة تعكـــس 
ومـن  ,في تفاصيمها اليوميتة عناصر الهوية الحضـرمية

خلل دراسة هذ  الوحدات المكانيـة يمكـن الكشـف عـن 
التجديـــد, وبـــين المحمـــي التفاعــل الحـــي بـــين المــوروث و 

والكمتـــي, كمـــا يمكـــن إبـــراز التنـــوع الـــداخمي الـــذي يثـــري 
 الهوية الحضرمية ويمنحها طابعها الشامل.

إن الاهتمام بالبمدات الصغيرة عمى وجه الخصوص 
يتيف فرصة لفهم الهوية من الأسفل, أي من خلل 
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ا عن  الحياة اليومية لمسكان وعلقاتهم وأنشطتهم, بعيد 
ر عمى المراكز السياسية أو الاقتصادية الاقتصا
 .الكبرى 

 موقع دمون في سياق تريم ووادي حضرموت -
 اجدير   امحمي   انموذج   دمون في هذا السياق, تبرز بمدة  

دمون ضمن مدينة تريم  في وادي تقعفهي  ,بالدراسة
الذي  ـ حضرموت ـ حضرموت, ذلك الوادي من وديان

عُرف عبر التاريخ بكونه مركز ا لمعمم والدين والتجارة, 
أدوار ا  ت  عدد من الحواضر والبمدات التي أد  وموطن ا ل

 بارزة في تشكيل المشهد الحضرمي. 
به من النخيل المصفقة  ,عفوادي دمون واد  واسع مفر  

الكثيرة والأراضي الزراعية الواسعة التي تزرع بها 
الحبوب, ويشكل مع وادي عيديد, واع الخضار وأن

وهما كالجناحين لمدينة تريم, حيث يقع وادي دمون 
يقابمه في ة النجدية )الشمالية( لممدينة, و في الجه

 .(3)الجهة البحرية )الجنوبية( الغربية وادي عيديد
ومن شعاب وادي دمون: شعب ماقص, وشعب 
مفيتوح شمال الأول )شحرة آل عقيل(, وشعب الغبرا 

الجبل الشرقي منه, وشعب لوسط في الجبل في 
 .(4)الشمالي في وسط الوادي

إذ تشــير  دمــون بكونهــا بمــدة ضــاربة فــي القــدم؛وتتميــز 
ـــى مـــا قبـــل  ـــى أنت نشـــ تها تعـــود إل ـــة إل الشـــواهد التاريخي

 ,, وقد ظمـت عـامرة بسـكانها حتـى يومنـا هـذا(5)الإسلم
ــا ع ا حي  مــى هــذا الامتــداد الزمنــي الطويــل يجعمهــا شــاهد 

تحــــــــولات حضــــــــرموت, ومــــــــرآة  تعكــــــــس جوانــــــــب مــــــــن 
 استمرارية الهوية الحضرمية وتحوتلاتها.

كما أن ارتباطها بمدينة تريم, بما تحممه الأخيرة من 
ثقل عممي وروحي, يجعل من دمون جزء ا لا يتجزأ 

 .من نسي  حضرموت الثقافي والاجتماعي
 :مشكمة البحث وأىدافو ومنيجيتو -

 في الدراسةانطلق ا مما سبق, تتمحور مشكمة هذ  
كيف تسيم بمدة دمون، كما وردت في  :السؤال الآتي

في إبراز  الحاضر"دمون قراءة في ماضييا و "كتاب 
وتنبع أهمية هذا السؤال  ملامح اليوية الحضرمية؟

ي الهوية من الحاجة إلى استكشاف كيفية تجمت  
 امهوكيفية إس ت محمية محددة,الحضرمية في فضاءا

 .هذ  الفضاءات في صياغة الهوية العامة لحضرموت
 :إلى الدراسةتهدف 

ـــــــة -1 ـــــــاب واســـــــتجلء مكوناتـــــــه  معرف مضـــــــامين الكت
 .الجغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

إبراز العلقة بين الهوية المحمية لبمدة دمون  -2
 .والهوية الحضرمية الكمية

ــف عناصــر الاســتمرارية تقــديم قــراءة  -3 تركيبيــة توضت
والتغيـــر فـــي الهويـــة الحضـــرمية كمـــا تتجمـــى فـــي حالـــة 

 .دمون 
من  النصّي الوصفيالمنيج عمى  الدراسةعتمد وت

خلل تفكيك محاور الكتاب, وربطها بمفاهيم الهوية 
 .الثقافية والاجتماعية في الدراسات الحديثة

عرض  لا تقتصر عمى إعادة الدراسةوبذلك, فإن هذ  
البنية  استكشافما ورد في الكتاب, بل تسعى إلى 

العميقة لمهوية الحضرمية من خلل نموذج محمي هو 
بمدة دمون, في انسجام مع المحور الرئيس لممؤتمر 

 .حول المدن والبمدات في حضرموت
 التعريف بالمؤلف: -

بنـــاء بمـــدة دمـــون, أمـــن  عمـــر عبـــدالله احمـــد بـــامطرف:
المعلمـــــات والكتاتيــــب, ثــــم التعمـــــيم تمقــــى تعميمــــه فــــي 

ا, بـــدأ نشـــاطه النظـــامي, وامـــتهن العمـــل التجـــاري مبكـــر  
فـي  ات مـن القـرن الماضـي بالكتابـةيلسـتينالكتابي فـي ا

ـــــه (6)صـــــحيفة الطميعـــــة ـــــب الجـــــاهزة  عـــــدد, ل مـــــن الكت
 لمطباعة.

 ــ التعريف بالكتاب:
ـــاب  , صـــدرت "دمـــون قـــراءة فـــي ماضـــيها والحاضـــر"كت

طبعتــــــــــــــه الأولــــــــــــــى عــــــــــــــن مكتبــــــــــــــة تــــــــــــــريم الحديثــــــــــــــة 
ــ/1441 ( صــــــفحة مــــــن القطــــــع 850م, فــــــي )2020هـــــ
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دون ووثــق تــاريخ البمــدة  وأفضــل مــا يعــد أولو المتوســط, 
ا ا, واقتصــــادي  ا وثقافي ــــا وعممي ــــا وسياســــي  ا وتاريخي ــــ)جغرافي ــــ

ــــــــ ــــــــ ,اواجتماعي  ــــــــ (اوتراثي  ــــــــى اليــــــــوم, مستعرض  ل ا أهــــــــم وا 
أجــــود وأمتــــع مـــــا قــــرأت مـــــن  شخصــــيات البمــــدة, ولعمـــــه

اف الدراســـــات والبحـــــوث, حتـــــى إنهـــــا لتضـــــع فـــــي مصـــــ
حوى مقدمة وستة فصـول  الدراسات البحثية والأكاديمية.

رغــم تخصصــه عــن لممصــادر والمراجــع, و  اوخاتمــة وثبت ــ
ــــدة دمــــون  يعــــد بمــــا تضــــمنه مــــن معمومــــات وخاصــــة بم

مــــــرآة عاكســــــة لمشـــــــاهد ومجريــــــات فــــــي تـــــــريم  التراثيــــــة
 وحضرموت. 

 مييدالت
 منيجيالنظري و المدخل ال
 اليوية الحضرمية: التعريف والأبعاد -1

تمثل الهوية الحضرمية إحدى أبرز الهويات الثقافية 
المميزة في الجزيرة العربية, وقد تبمورت عبر قرون 
طويمة من التفاعل بين العوامل الجغرافية والتاريخية 

 والدينية والاجتماعية.
فالهوية فـي معناهـا العـام ليسـت مجـرد انتمـاء سـطحي  

نمــــا هــــي بنيــــة عميقــــة مــــن القــــيم  إلــــى مكــــان محــــدد, وا 
والتصــــــورات والعــــــادات والرمــــــوز التــــــي تشــــــكل وعــــــي 
 ,الجماعـــة بـــذاتها, وتحـــدد أســـاليب تفاعمهـــا مـــع الآخـــر

لنظر إلى الهوية الحضرمية ومن هذا المنظور, يمكن ا
 :ت متعددةها منظومة تتجمى في مستويابوصف

إذ ارتبطت حضرموت :  البعد الجغرافي والمكانيــ 
بموقعها في جنوب الجزيرة العربية, بين البرت والبحر, 
وبين الصحراء والساحل, وهو ما منحها خصوصية 

 .بيئية انعكست عمى أنماط العيش والاقتصاد
ـــــ البعــــد السياســــي : المتمثــــل فــــي قــــدرة نظــــام الحكــــم ـ

شـــعور  ابعـــة لـــه عمـــى تشـــكيلالتوالمؤسســـات السياســـية 
ماعــــة, وا عــــادة بالانتمــــاء لمــــوطن والج وتعزيــــز , الأفــــراد

نهــم اتهم وأو ذتشــكيل الــوعي الجمعــي, وتعريــف النــاس بــ
 أعضاء في جسد أمة وثقافة واحدة.

ل الإسلم, ومن ثمت  إذ ــ البعد الديني والعممي: شكت
مكانة العمم الشرعي, ركيزة أساسية لمهوية الحضرمية, 
خاصة مع بروز مدن مثل تريم كمراكز عممية وروحية 

 .ذات إشعاع واسع
بما في ذلك منظومة  :البعد الاجتماعي والثقافيــ 

العادات والتقاليد, والعلقات الأسرية والقبمية, وطرائق 
 .وما تحممه من رمزية اجتماعية الاحتفال بالمناسبات,

إذ تميز الحضارم : البعد الاقتصادي واليجري ــ 
بنشاطهم التجاري, وبتجاربهم في الهجرة إلى أصقاع 

ا عالمي ا  من مختمفة, وهو ما أضفى عمى الهوية بعد 
 .دون أن يفقدها خصوصيتها المحمية

 الهويــة الحضــرميةهــذا التــداخل بــين الأبعــاد يوضــف إن 
ـــ أن هـــا ـــة مســـتمرة فـــي ليســـت كيان  ا, بـــل هـــي عممي ا جامـــد 

إعادة التشكل, تجمع بين الاستمرارية في القـيم والثوابـت, 
 .وبين القدرة عمى التكيف مع المتغيرات التاريخية

 دور المدن والبمدات في بناء اليويات  -2
تحظـــــى المـــــدن والبمـــــدات ب هميـــــة خاصـــــة فـــــي دراســـــة 

عــات ســكانية, الهويــات الثقافيــة, فهــي ليســت مجــرد تجما 
نمــــا فضــــاءات اجتماعيــــة وثقافيــــة تعكــــس فــــي بنيتهــــا  وا 

ـــــز وتت ,العمرانيـــــة وأنشـــــطتها اليوميـــــة صـــــور الهويـــــة مي
إذ نجـــد إلـــى جانـــب  حضـــرموت بتنـــوع مـــدنها وبمـــداتها؛

ســـــيئون, تـــــريم(  الشـــــحر, الحواضـــــر الكبـــــرى )المكـــــل,
في إثراء  شبكة واسعة من البمدات والقرى التي أسهمت  

 .ميالمشهد الحضر 
ذا كانــت المــدن الكبــرى قــد أد   دور ا فــي إنتــاج الثقافــة  ت  وا 

والمعرفــة وتوجيههــا, فــإن البمــدات الأصــغر كانــت بمثابــة 
ــــذاكرة الاجتماعيــــة, وبيئــــات لحفــــ  العــــادات  حواضــــن لم
والتقاليد, وفضاءات لتجسـيد الهويـة فـي صـورتها اليوميـة 

وبذلك فإن دراسة بمدات مثل دمـون لا تقتصـر  ,البسيطة
نمـا تتـيف الكشـف عـن كيفيـة  عمى إعادة قراءة تاريخها, وا 

ل الهويــة الحضــرمية فــي المســتوى المحمــي, قبــل أن  تشــكت
 .تتبمور في الإطار الأوسع لمهوية الكمية
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 لميوية الحضرمية امصدر  أىمية الكتاب   -3
ا  "الحاضردمون قراءة في ماضيها و "يمثل كتاب  مرجع 

ا فـي بابـه, إذ يجمـع بـين الوصـف التـاريخي  محمي ـا فريـد 
ـــــدة دمـــــون, بمـــــا  ـــــي والاجتمـــــاعي والثقـــــافي لبم والجغراف

 يعكس تعدد الأبعاد التي تُسهم في تكوين الهوية.
وتكمن قيمة الكتاب في أنه يتيف لمباحث فرصة لدراسة 
الهوية الحضرمية من خـلل نـص محمـي محـدد, يُوثتـق 

ة اليوميــة لمســكان, مــن العــادات والمهــن, تفاصــيل الحيــا
إلــــــى الأنشــــــطة الثقافيــــــة والتعميميــــــة, وحتــــــى الألعــــــاب 

 عـــن , فضـــل  والشخصـــيات التاريخيـــة التراثيـــة الشـــعبية
 الحياة السياسية والدينية.

 إن أهميــة هــذا المصــدر لا تنبــع فقــط مــن غــزارة مادتــه
ـا مـن كونـه يعكـس الاهتمـام وكثرة صـفحاته نمـا أيض  , وا 

ــــ ا  ,ي بتوثيــــق الهويــــةالمحم م ســــرد  ــــا لا يقــــدت فالكاتــــب هن
ا, بـــــل يعبـــــر عـــــن وعـــــي جمعـــــي ب هميـــــة حفـــــ   مجـــــرد 
الماضــــي واستحضــــار  فــــي الحاضــــر, وهــــو مــــا يشــــكل 

ا من عممية بناء الهوية  .بدور  جزء 
 الدراسةمنيجية   -4

, النصـــي الوصـــفيالمـــنيج عمـــى  الدراســـةتعتمـــد هـــذ  
وتفكيكهـــا إلـــى الـــذي يقـــوم عمـــى قـــراءة محـــاور الكتـــاب 

عناصر أساسية, ثم إعـادة تركيبهـا ضـمن إطـار نظـري 
 :لمهوية. ويتطمب ذلك

من خلل عرض موضوعات  :الوصف والتحميل -1
الكتاب المتعمقة بالجغرافيا, والسياسة, والاقتصاد, 

 .والعادات, والتعميم, والثقافة
عبر ربط هذ  الموضوعات  :التفسير الثقافي -2

وبيان كيفية انعكاسها عمى بمفهوم الهوية الحضرمية, 
 .شخصية المجتمع المحمي

بوضـع بمـدة دمـون فـي سـياق  :المقارنة السـياقية -3
مية الأخــــــرى, لتوضــــــيف مــــــا المــــــدن والبمــــــدات الحضــــــر 

 .وما تنفرد بهتشترك فيه, 
إلى مراجع مساندة في التاريخ  الدراسةكما تستند 

 رية عنوالاجتماع والثقافة, إلى جانب الأدبيات النظ
النصي والقراءة  الوصفة, مما يتيف الجمع بين الهوي

 .المفاهيمية
 وحدوده البحثإشكالية   -1
تتمثل الإشكالية الرئيسة لمورقة في البحث عن كيفية  

إسهام بمدة دمون, كنموذج محمي, في إبراز الهوية 
وتتفرع عنها  ,الحضرمية من خلل ما ورد في الكتاب

 :مجموعة من الأسئمة الفرعية
ن هوية دمون المحميةاما أبرز  -  العناصر التي تكوت
كيف تتجمى هذ  العناصر في الهوية الحضرمية   -

 العامةا
وما حدود التحول في هوية  اما حدود الاستمرارية -

 دمون عبر الزمنا
النصي  الوصففتقتصر عمى  الدراسةأما حدود 

دون من مع الاستعانة بالمراجع المساندة,  ,لمكتاب
الميدانية المباشرة, وذلك انسجام ا التوسع في الدراسات 

 .مع طبيعة البحث وظروف المؤتمر
 المبحث الأول

 دمون في سياقيا الجغرافي والتاريخي
: الموقع الجغرافي والامتداد العمراني  :أولا 

ـــــــريم فـــــــي وادي  ـــــــون ضـــــــمن نطـــــــاق مدينـــــــة ت تقـــــــع دمت
حضــــرموت, محاطــــة ب وديــــة ومرتفعــــات جبميــــة, وهــــي 

في اسـتقرار السـكان منـذ  أراض  زراعية خصبة أسهمت
هم الموقـــع فـــي تطـــوير النشـــاط الزراعـــي أســـوقـــد  ,القـــدم

ــــــي يتســــــم بالنســــــي   ــــــداد عمران والتجــــــاري, وســــــمف بامت
 السكني التقميدي المتواصل حتى العصر الحديث.

تحديد الموقع الدقيق لبمدة دمون ضمن النطاق   -1
 :الجغرافي لمدينة تريم في وادي حضرموت

وغيــــر المقصــــود الــــذي طــــال لعــــل الإهمــــال المقصــــود 
ا, وخاصـة القـديم تاريخ حضرموت في كثير من أدوارهـ

معوقــات وصــعوبات جمــة فــي  منهــا لاقــى منــه الباحــث
 فضـل  ربط بعض الأحداث التاريخيـة وتحديـد مواقعهـا, 
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نـه ـ أي , حتـى أ(7)عن أسبابها وأهـدافها, ومـا آلـت إليـه
الموضـوع ا فـي ا قاطع  الباحث ـ لا يستطيع أن يبدي رأي  

 . (8)الأدلة الكافية لديهع حتى تتجم  
في  اهناك خمط   ن  ل الولوج في تحديد موقع البمد, فإوقب

بعــــــض المصــــــادر بــــــين البمــــــدة دمــــــون, وبــــــين دمــــــون 
مــن ون, , وهنــاك تعريــف عــام بــدما -الهجــرين -الغربيــة

الباحـث مــن  عـانىمـن المـدينتين, ولقــد  دون تحديـد أيت  
ل عمى معمومة يركن إليها هذا الخمط في سبيل الحصو 

ــ, مــرا القــيساعــن مدينــة دمــون  ون التــي قــرب أهــي دما
ــ أمتـريم,   مدينــة الهجــرين, وأيا ل المحاذيـةالغربيــة  ونُ دما

مــرؤ القــيس فــي أشــعار , وأيهمــا انتحمــت ادمــون عناهــا 
ـــدة اســـمالا أهـــو موقعهـــا  -دمـــون  -وأي موقـــع كـــان لمبم

وانمحت, أو موقع آخر لم  آثار انطمست  الذي الحالي
 -اتقريب ــ –خين ومــن إجمــاع المــؤرت  ا, يحــدد موقعــه بعــد

ــــى  ــــك  أن دمــــون التــــي عناهــــا امــــرؤعم القــــيس هــــي تم
يعنــي إغــلق البحــث,  هــذا لا مهجــرين, لكــن  ل المحاذيــة

د الآراء وتباينهــــــا, أو تضــــــاربها, يشــــــحذ الهمــــــم, تعــــــدا ف
ود المعرفـــــة لغربمـــــة الموجـــــ ول ـــــيأُ  لـــــدىويكثــــف الجهـــــد 

 , ولنا أمل في الأجيال القادمة.(9)وتصحيحه
حي من أحياء مدينة  ــ الدراسةــ موضوع  دمون اليوم

ا من مدينة تريم, تريم, ولم تكن في سابق عهدها جزء  
إذ لم  آخر؛ موقع  سواء كان هذا موقعها أو كان لها 

البمدة كانت  لها في المصادر الموثوقة أن   يرد ذكر  
تريم في وقت من الأوقات, بقدر ما ا من مدينة جزء  

تؤكد  تمك المصادر أنها مدينة مستقمة عن مدينة تريم 
في كل أدوار تاريخها إلى ما قبل الاستقلل, في نهاية 

 .(10)ستينيات القرن الميلدي الماضي
ــون  تقــع شــمالي مدينــة تــريم عمــى يســار الخــارج مــن  دما

ز تـــريم إلـــى الشـــرق, و إلـــى عهـــد قريـــب كانـــت فـــي حيـــ
ــــع  محـــدود يبـــدأ مـــن  اش مـــن الناحيـــة الجنوبيــــة ب متتـــش 

إلـى  -الفاصل بين مدينة تريم ودمـون  -ور شمالي السا 
مســـجد بمفقيـــه, وتبـــدأ مســـاكن البمـــدة مـــن بيـــت آل بـــن 

ـــ ســـهيل التميميـــين, ودار ســـعد ا بعـــد تجديـــد بنائـــه )حالي 
ـــع  ا بيـــت ســـميمان عمـــر التميمـــي(, مـــرور   ب "مـــاقص" بش 

ع مشـهور, ومسـجد السـكران, ثـم الواقع فيـه مسـجد جـام
بامشـــــيطر" الواقـــــع فيهـــــا مســـــجد شـــــهاب الـــــدين " حـــــارة

رة آل عقيل ح   .(11)والقارة, وانتهاء بش 
توصيف المعالم الطبيعية المحيطة )الأودية,  -2
الأراضي الزراعية( وعلقتها بالاستقرار و الجبال, و 

 :البشري 
ـــ الدراســـةأن أشـــرنا فـــي مقدمـــة ســـبق  ون, إلـــى وادي دما

وقـــــد أقــــام عبـــــدالله , الأربعـــــة الأساســــية وتعــــداد شــــعابه
 ابنا (13) هـ(895وعمي )ت (12) هـ(865العيدروس )ت 
في الوادي يـوزع  –ا أي موزع   –ا سد   أبي بكر السكران

خمـس, ورتــب مــاء , فـي تمــك الســواقي  ســواق  مـاء  فــي 
عمــــى نظــــام, بحيــــث يجــــري مــــاء الــــوادي مــــن الســــيول 
باســتيعاب جميــع الأراضــي المعمــورة بالنخيــل والزراعــة, 
بصــــورة لا يبقــــى معهــــا تغيــــر لمعــــالم الزراعــــة, وتــــروى 
بواســـطته جميـــع الأراضـــي البيضـــاء التـــي لا تـــزرع فـــي 

 أي موسم.
خ بــن شــهاب وقــد قــام بتجديــد عمــارة ذلــك عمــي بــن شــي

ـــــــســـــــم  ويُ  (14)(هــــــــ1203ت ) الـــــــدين الآن  دا ى ذلـــــــك الس 
 .)مضمعة عمي بن شيخ( وهي قائمة إلى الآن
 :ثاني ا: الجذور التاريخية والنشأة قبل الإسلام

إلى قدم دمتون ووجودها  (15)تشير المصادر التاريخية
ا من شبكة الطرق  قبل الإسلم, كما أنها كانت جزء 

وقد استقبمت البمدة المؤثرات  ,حضرموتالتجارية في 
الثقافية والدينية في المراحل المبكرة, ما أسهم في 

 تكوين ثقافة محمية غنية.
 :ثالث ا: دمون في العصور الإسلامية

ـــــي إطـــــار الدولـــــة الإســـــلمية  ـــــون تطـــــور ا ف شـــــهدت دمت
 ,اوديني ــــ اعممي ـــ االمبكـــرة, وارتباطهـــا بمدينــــة تـــريم مركــــز  

ـــا فـــي الحيـــاة العمميـــة  اتـــ ثير  ميـــة الأســـر المح أثــرتو  مهم 
ا مـــــــن التحـــــــوا  لات والاجتماعيـــــــة, وكانـــــــت البمـــــــدة جـــــــزء 
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دون أن تفقـــــــد خصائصـــــــها مـــــــن السياســـــــية الإقميميـــــــة 
 المحمية.

المبكـــــــرة  لهــــــا فــــــي إطــــــار الدولــــــة الإســــــلميةتحوا   -1
 :اوديني   اعممي   امركز  وارتباطها بمدينة تريم 

إسلم أهل ارتبطت دمون بالدولة الإسلمية منذ 
هـ, وا علن القبائل 9حضرموت في عام الوفود سنة 

فة الأول ة إسلمها, ومن ثم مبايعتها لمخميالحضرمي
أبي بكر الصديق, ومن بعد  من الخمفاء الراشدين, 
وفي نهاية عهد العصر الأموي أعمن عبدالله بن يحيى 

 هـ,129)طالب الحق( ثورته سنة  الأباضي الكندي
قر الوالي الأموي , وهي مالإمامة واستولى عمى دار

, وبعد (16)ه في دمون ن  عمى حضرموت وفي الأرجف أ
ون ن عمى الأباضيين عادت دما انتصار الأمويي

ا للأمويين, ومن ثم متهوحضرموت إلى تبعي  
 فيما بعد في حكم آل راشد. نلمعباسيين, وتدخل

ونية في الحياة العممية دور الأسر والعائلت الدما   -2
 :والاجتماعية

ظهرت في دمون بعض الأسر التي لها أثر واضف 
ن في الحياة العممية والاجتماعية, فإلى جانب أسر وبيت 

)آل شهاب, وآل الحامد, وآل  السادة آل أبي عموي 
الذي لم يكن دورهم  (17)المشهور, وآل الشاطري(

حسب, بل وفي تريم, العممي والاجتماعي في دمون ف
, ظهرت ا وساحل  حضرموت وادي  مناطق وربما في 
كالمشائخ آل باغوث, وآل باشعيب, وآل  أسر أخرى 
والقبائل التميميين )آل سممة( وغيرهم من  الزبيدي,

 .(18)القبائل العديدة الأخرى 
رات السياسية في حضرموت عمى انعكاس التطوا   -3

 :مسار البمدة
في العصر الحديث ظهرت كيانات وسمطنات سياسية 

الكثيري سمطنتا استولت عمى حضرموت, ومن أشهرها 
عيطية( والقعيطي, وبعد ظهور الثانية )السمطنة الق

انفردت بحكم الساحل, في حين انفردت الأولى 

بحكم الوادي, ومع هذا كانت هناك  )السمطنة الكثيرية(
لقعيطية كشبام, مناطق في الوادي خضعت لمسمطنة ا

حتى القضاء , (19)م1918/ هـ1339ون, منذ سنة ودما 
 م.1967جمهورية بعد الاستقلل سنة عميها وا علن ال

عقـــــــد  ومـــــــن انعكاســـــــات تمـــــــك المرحمـــــــة عمـــــــى البمـــــــدة
لتمبيـــة نـــداء  ومقادمتهـــا العشـــائر الاتفاقيـــات مـــع رؤســـاء

اب الأمــــن والاســــتقرار بالســــمطان وقــــت الحــــرب, واســــتت
النظام والقانون وهيبة الدولة وخنوع كـل القبائـل وسمطة 

والطبقــات وقضــاياها لمســمطة الحاكمــة, أدى إلــى وعــي 
لـــــب الشـــــرائف بعـــــد الاهتمـــــام اغطنـــــي وسياســـــي فـــــي و 

 .(20)بالتعميم
الجبهة القومية عمى الحكم,  وبعد الاستقلل استولت 

العمالية, أو و  ت المجان الشعبية الثورية الفلحيةموتشك
ق عمى يدفاع الشعبي, وما نت  عنه من تضيلجان ال

 الحزبُ  ل في خصوصياتهم, وحكم  حياة الناس, والتدخا 
 لكن  ة, ب المواطنين بطرق عد  الواحد, وأره والتنظيمُ 

اب باستت بيات تمك المرحمة واضحة لمعيان فييجاإ
الأمن والنظام, واستقرار جميع المواد ومناسبتها لدخل 

لغاء النظام ميم والعلج, وا  ة التعالفرد, ومجاني  
 .(21)الطبقي

م دخمــت البمــد ومعهــا حضــرموت فــي 1990ومنــذ ســنة 
ــــاطق  نطــــاق جغرافــــي وسياســــي واحــــد يضــــما  جميــــع من

حضــــرموت والــــيمن بمــــا يســــمى الوحــــدة اليمنيــــة وقيــــام 
 الجمهورية اليمنية.

رابع ا: الاستمرارية العمرانية والبشرية حتى العصر 
 :الحديث

مة يدت الأراضي المؤم  ع  الجمهورية اليمنية أُ بعد قيام 
 عن ضها, وكذا النخيل وغير , فضل  والمصادرة أو بع

من يقوم بزراعتها لجهل ورثة مبها من ينكر معرفته 
كها موقعها, أو التي فقدت وثائقها أو طمست ل  مُ 

 .(22)معالمها
ـــــــدة رغـــــــم التغيـــــــرات الاقتصـــــــادية  اســـــــتمر عمـــــــران البم
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ف مــع المتغيــرات شــهدت مظــاهر التكياــ والسياسـية, كمــا
التجــارة, والهجــرة, والتعمــيم, مــع الحفــا  و مثــل الزراعــة, 

 ونية.عمى الملمف الجوهرية لمشخصية الدما 
استمرار عمران البمدة رغم التغيرات الاقتصادية  -1

 :والسياسية عبر العصور
قد اتسعت البمدة, وخاصة من الجهة الشمالية ل

تجمعات سكانية في مناطق جديدة, )النجدية( وظهرت 
عرفت بمسميات جديدة كسوادة, وكديد والمشروخة 

من الجهة  ها عن ارتباطوالغبرا ولوسط, فضل  
 الجنوبية )البحرية( بمناطق وحارات مدينة تريم.

التجارة, و مظاهر التكيف مع المتغيرات )الزراعة,   -2
 :التعميم(و الهجرة, و 

كافـة مناحيهـا فـي كافة نتيجة لمتغيرات في أمور الحياة 
تمــك المتغيــرات  المــواطن المحمــي مــعواظــب وتطورهــا, 

وتكيف معها, فقد كانـت الزراعـة التـي تعـد أهـم الحـرف 
اتـــه نســـان وأقـــدمها لتـــ مين غذائـــه وحاجالتـــي عرفهـــا الإ

بنــاء زمانــه أيســتخدم مثــل غيــر  مــن  الأخــرى, فقــد كــان
بعمميـة يدويـة  المـاء مـن البئـر لاسـتخراجعممية السـناوة 

ــــــرن ال ــــــل منتصــــــف الق عشــــــرين المــــــيلدي شــــــاقة, وقبي
, ومـــــــن ثـــــــم اســـــــتخدمت المضـــــــخات الزراعيـــــــة الآليـــــــة

 إلـــــــى اســـــــتخدام وصـــــــولا   ,بمواصـــــــفات أخـــــــرى حديثـــــــة
إلــى وفــرة الإنتــاج الزراعــي  المضــخات الارتوازيــة, أدى

 .(23)عهوتنوا 
ا كــان محصــور   والحــال نفســه فــي التجــارة والهجــرة, فقــد

فــي أســرتين أو ثــلث, وكانــت بضــائعهم وتجــارتهم مــن 
ــالشــحر عبــر الجمــال,  نت الحالــة الاقتصــادية فقــد تحس 

ها حضرموت الوادي فـي شهدت   ومجاعة   وفقر   بعد عوز  
ربعينيات القرن الماضـي, فكانـت الهجـرة الداخميـة إلـى أ

وت ســــــــيس الــــــــدكاكين التعاونيــــــــة  ,عـــــــدن أو الخارجيــــــــة
ــــة, بالاكتتــــاب ــــى ظهــــور التجــــارة الخارجي , ممــــا أدى إل

ــــ فقــــد كــــان الانفتــــاح  ,ا بعــــد الوحــــدةن  وازداد الحــــال تحسا
العام وتحرير التجارة وحرية السـوق, فانتشـرت المتـاجر 

 .(24)وبتخصصات متنوعة
ا عمى المعلمات ن كان مقتصر  أأما التعميم فبعد 
ت ح  ت  فُ  ,لمجنسين الذكور والإناث والكتاتيب الأهمية

المدارس الحكومية في خمسينيات القرن الماضي 
, أما الثانوية فيرسل الطمبة إلى الابتدائية والمتوسطة

السودان أو السعودية, وبعد الاستقلل عرفوا رياض 
الأطفال وفصول محو الأمية لمرجال والنساء, مع 

الدراسة  دت حمقاتاستمرار المدارس, وبعد الوحدة تعد  
 . (25)في  القرآن لمجنسينلتح ومراكزها الأهمية

ملمف الشخصية الدمونية في إطار الهوية   -3
 :الحضرمية العامة

تطغى عمى الشخصية الدمونية ـ إن جاز لنا التعبير ـ 
, والحفا  عمى ومظاهرها الاستقامة الظاهرةلمف م

ها أو العبادات المفروضة والمسنونة, وعدم ترك
م عد عن منها عن قصد, فضل  التهاون في شيء 

ل, والاعتداء حلتجاوز الحدود الشرعية في الحرام وال
ها بسباب عمى أملك الغير وانتهاكها بسمب أو تفو 

وتبجيل العالم  وتوقير , الكبيروتجريف, واحترام 
 . (26)والمرشد في دينهم ودنياهم

 المبحث الثاني 
 مكونات اليوية الحضرمية في كتاب دمون 

a. البعد السياسي والاقتصادي 
ل البعـــــــد السياســـــــي والاقتصــــــادي أحـــــــد الركـــــــائز  يشــــــكت
 ,الأساسية لمهوية الحضرمية كما تتجمتى في بمدة دمتون 

ا مــن النســي  و  ــدة كانــت جــزء  يشــير الكتــاب إلــى أن البم
السياسي لوادي حضرموت, حيث توزعـت السـمطة بـين 
العائلت المحمية والزعامات التقميدية, ما انعكـس عمـى 

لاجتماعيـــــــــــة والممارســـــــــــة أســـــــــــموب تنظـــــــــــيم الحيـــــــــــاة ا
هم هــذا النظــام المحمــي فــي تعزيــز أســوقــد  ,الاقتصــادية

الانتماء الجماعي, والحفا  عمى التوازن بين السمطات 
التقميديـــة وأفـــراد المجتمـــع, وهـــو مـــا يعكـــس قـــدرة البمـــدة 
عمــى الحفــا  عمــى هويــة مســتقرة رغــم تحــولات الســاحة 
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 السياسية الإقميمية.
ــــون اعتمــــدت مــــن الناحيــــة الاقتصــــادية,  يتضــــف أنت دمت

عمـــى مجموعـــة متنوعـــة مـــن المهـــن والحـــرف التقميديـــة, 
مثل الزراعة, وصناعة الفخار, والتجـارة الصـغيرة, إلـى 

هذ  المهن لم تكن مجرد  ,جانب أعمال الحرف اليدوية
وســيمة لكســب العـــيش, بــل كانـــت أداة أساســية لتشـــكيل 

ـــاجي ـــة الحضـــرمية فـــي البُعـــد الإنت ل إذ إن العمـــ ؛الهوي
ــــــيم التعــــــاون,  ــــــخت ق ــــــة رست المشــــــترك والحــــــرف المحمي
والاعتمــاد عمـــى الـــذات, والاعتــزاز بـــالموروث الثقـــافي, 

 في الهوية الحضرمية. اأساسي   عنصر اوهو ما يمثل 
إلــى تــ ثير التجــارة والهجــرة عمــى  (27)كمــا يشــير الكتــاب

هم الانخـــــراط فـــــي شـــــبكات أســـــ المحمـــــي؛ إذالاقتصـــــاد 
ليــة فــي إثــراء الثقافــة الاقتصــادية التجــارة الإقميميــة والدو 

ـــا لمبمـــدة,  ـــن الســـكان مـــن الانفتـــاح عمـــى معـــارف مم  مكت
دون أن يفقـــــــدوا خصوصـــــــيتهم مـــــــن وتجـــــــارب جديـــــــدة 

 الحضرمية.
تحميل الأوضاع السياسية كما وردت في الكتاب   -1

 :وت ثيرها عمى المجتمع المحمي
أنـــه أفـــرد الحـــديث  (28)لعـــل الشـــيء المميـــز فـــي الكتـــاب

جزئيـة مـن ها دمـون وضاع السياسية التي شـهدت  عن الأ
تـــــريم ومــــــن منـــــاطق حضــــــرموت عمـــــى العمــــــوم, بعــــــد 

ـــة فـــي ســـنة  م, وهـــي 1967التحريـــر وا عـــلن الجمهوري
ريخ المســـــكوت عنـــــه ا فــــي عـــــداد التــــاوان كانــــت ســـــابق  

 التــي أفــرد المؤلــف الحــديث عنهــا, يجابياتــه,ا  بســمبياته و 
معاصـر  ليس في سردية تاريخية بل في نطـاق تحميمـي

لهـــا, وموقفـــه منهـــا, تمـــك الأحـــداث التـــي اســـتمرت إلـــى 
داميــــة  احــــداث  أشــــهدت البمــــدة  وقــــت إعــــداد الكتــــاب؛ إذ

ــلا تقـــل عُ  وم ســاوية  ,حـــداثها الثوريـــةعــن أا وبشـــاعة نف 
وعـــائلت أو منظمـــات  نهـــا كانـــت بســـواعد أفـــرادالمهـــم إ

المجتمـع المحمـي,  وأحزاب, وما أفرزته من ت ثيرات في
ــســارد   يــت لــه, فـــي ك  ا وحكايــات عاصـــرها أو حُ ا قصص 

 نطاقها التاريخي لمحدث.

ا من قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية )الجبهة بدء  
 القومية( والخطوة التصحيحية, وما صاحبها من ثورة

 نفسه المنه  العمال والفلحين ومن نه  )انتفاضة(
عداء الثورة بالكهنوت أ من الطبقات الأخرى, وتصنيف 

بنائهم ـ قطاع والبرجوازي, وما لاقا  هؤلاء من ـ أوالإ
, مما اضطر من زجهم في السجون وغير  ارالثو  

ن يعنون في هذا السياق ـ سياق التصنيف ـ أبالمؤلف 
 . (29)عنوان: تصنيف غير موفق

ثــــم تــــ تي مرحمــــة المجــــان الفلحيــــة والشــــعبية ومنظمــــة 
ـــالـــدفاع الشـــعبي, حاكي ـــ غرائـــب ا فـــي هـــذا بعـــض ا أيض 

م مرحمــة المبــادرات الجماهيريــة, ورغــم هــذ  المرحمــة, ثــ
تــــ تي بنتــــائ   المؤلـــف امتــــدح تمــــك المبــــادرات التــــي نأ

تمــــك عــــن ســــكت يلــــم  ممموســــة عمــــى البمــــد والمــــواطن,
منهـا ولا طائـل, والأمـر المبادرات العبثية التي لا فائـدة 

خذ التثقيف أ وقانونها؛ إذمحو الأمية  نفسه في مشروع
أكثــــــر مــــــن تعمــــــيم مبــــــادي القــــــراءة والكتابــــــة السياســــــي 

 وخاصة لممرأة. 
 ا بعقـد  جت أخير  وت  بة تمك المرحمة, وتُ وبعد أن انزاحت كآ

مهورية اليمنية مع الشمال وا علن قيام الجواتفاق   وحدة  
نهــــــت إرهــــــاب الدولــــــة, ليحــــــدد م, التــــــي أ1990ســــــنة 

ـــه وافـــق الصـــواب -المؤلـــف  نهـــا لـــم تكـــن عـــن أ - لعم
رط ة, لينخـوترتيب مسبق رغم الدعوة لهـا مـن مـد  قناعة 

ــــى التجمعــــات والأ حــــزاب الدينيــــة بعــــد شــــباب البمــــدة إل
ــــانخلعهــــم مــــن الحــــزب الاشــــتراكي, ون   ــــون ع  م المواطن

قبـــال عمـــى التعمـــيم قـــول والفعـــل, وازداد الإفـــي ال ة  بحري ـــ
أو التــي لــم يســعفها  ,ي حرمــت مــن قبــلمــن الفئــات التــ

شــــــكال, ممــــــا زاد الــــــوعي التعمــــــيم بــــــ ي شــــــكل مــــــن الأ
دراك لدى الناس, ومـع ذلـك فقـد تقاسـم المراكـز فـي والإ

حـــزاب وخاصـــة المنتصـــرون بعـــد حـــرب و الأالدولـــة ذو 
لقبميــة م, واســتحكمت العصــبية ا1994 ســنة الانفصــال
, المجـــــالس المحميـــــة يســـــمى رفـــــت فيمـــــا, وعُ والمذهبيـــــة

حــــــــد الانتعــــــــاش الاقتصــــــــادي عمــــــــى أ ولــــــــيس بخــــــــاف  
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فتـــــرة رخـــــاء ورفاهيـــــة فـــــي البمـــــدة,  والمعيشـــــي, وكانـــــت
ـــات  ـــة والعنصـــرية, وظهـــر الق وظهـــرت التكـــتلت الفئوي

ــــى مــــآس   وانتشــــر حمــــلُ  ــــك إل , وازداد الســــلح, أدى ذل
التعصــــب ســــواء القبمــــي أو الحزبــــي أو المــــذهبي, ومــــا 

د وغمو عن قصد وغير قصـد, بـل وفتـوى تبعه من تشدا 
ـــ ـــد طرف  ـــا يـــذكرا, وتبطـــل أمـــر الآمذهبيـــة تؤي  خـــر, وهن

ا فــــي ذلــــك إلــــى المؤلــــف مســــاوا ومآســــي ذلــــك, مشــــير  
ذ مـن ة لمبمـد, ومـا حـدث بعدئـغياب الشخصية المرجعي ـ

 .(30)أحداث دامية نتركها لقارا الكتاب
دور البمدة في الهياكل السياسية والإدارية لوادي   -2

 :حضرموت
ــــي تعيــــين مقــــد   ــــى ذلــــك ف بنائهــــا م آل ســــممة مــــن أيتجم

التميميــين فــي مــدة متقدمــة وســابقة )عصــر الحويــف(, 
فـي  عنهـا قـائمعصر السمطنة القعيطيـة تـم تعيـين وفي 
بنائهـا, وفـي قها في الـوادي )دمـون وعينـات( مـن أمناط

فتــرة الاســتقلل وتــولي الجبهــة القوميــة الحكــم, انتســب 
بنـــــاء البمـــــدة إليهـــــا, وعنـــــد تشـــــكيل المجـــــان أكثيـــــر مـــــن 

امت مقام السمطة التنفيذية والأمنية كـان الشعبية التي ق
ـــة مـــن دمـــون,  ـــيس المجن  عـــن اعـــتلء بعـــض فضـــل  رئ

لتربيــــة مناصــــب فــــي الدولــــة بعــــد الاســــتقلل كا بنائهــــاأ
  .(31)وغيرها

ا في تشكيل هوية المهن والحرف المحمية ودوره  -3
 الحضرمي:

لمهن والحرف القديمة من ا اد  عرفت البمدة وأهمها عد
 ن يفرد لذلك فصل  حدا بالمؤلف أ والمستحدثة, مما

من الكتاب, عن الحالة الاقتصادية والمعيشية 
 .(32)لمبمدة
دمها ـ كمـا قـمهنـة الزراعـة مـن أهـم هـذ  الحـرف وأوتعـد 

 ,ن المؤلف جعمها في الحديثأوضحنا من قبل ـ رغم أ
وهنـــاك حــرف ومهـــن مرتبطـــة بهـــا  يــة بعـــد التجـــارة,نالثا

   .(33)مستقمة كمهنة البقارةكذلك جعمها رغم أن المؤلف 
لى جانب ا يعدد المؤلف  ؛ة الذكرالسابق لمهن الثلثوا 

حضرمية عرفها  مهنة أخرى ـ هي مهن ةعشر  ست  
 مناطق وجود , يمكن اعتبارها نسان الحضرمي فيالإ
 هوية الإنسان الحضرمي, وهي: مة  شكت  م

مهن: الجمالة, وعمال البناء والتشييد, عمال الوظائف 
نية والإدارية, والحدادة, والنجارة, والدباغة, المد

والخياطة, وصياغة الذهب والفضة, والطب, 
, والطباخة, والتوثيق, والنحالة, والنقل ايةوالسق

بالسيارات, وتوزيع مشتقات النفط, والمطاعم والمطابخ 
ضا في ذلك تاريخ هذ  المهن في البمدة والمقاهي, عار  

نة واستخداماتها ومعرفتها بها, ومقومات المه
 .(34)من الأسر والأفراد اهامتهن ن  م  ا ومردودها, ذاكر  

كما لا ينسى المؤلـف أن يـذكر فـي السـياق الصـناعات 
التي عرفتها البمدة سواء القديمة, أم الحديثـة العصـرية, 
فت تي في مقـدمتها صـناعة الخـزف, والجيـر, والخـوص 

 .والنسي 
 القاصـي عمـى الحديثـة والعصـرية فـل يخفـى المهـن أما

وهـــــي  ,مـــــا انفـــــردت بـــــه دمـــــون واشـــــتهرت بـــــه والـــــداني
صــــــناعة المكيفــــــات والبــــــرادات بمــــــا يســــــمى بــــــالتجميع 
الصـــــناعي لتجميــــــع المكيفــــــات الصــــــحراوية والبــــــرادات 
ـــدان  كـــ رقى مـــا وصـــمت إليـــه مصـــانع التجميـــع فـــي البم
العربية, وأضـحت بشـهرتها فـي كـل منـاطق حضـرموت 

بــــل وفــــي كثيــــر مــــن محافظــــات الجمهوريــــة,  اخل,الــــد
ية, حتـــى بمـــت عـــدد تمـــك خاصـــة المحافظـــات الصـــحراو 

 ستة مصانع.  المصانع
ا: صناعة الـثم  والآيسـكريم, ومن تمك الصناعات أيض  

ـــــــا   ـــــــة, والكســـــــارات, والمي ـــــــورش الحديدي والســـــــلح, وال
الصـــــحية, والأكيــــــاس البلســــــتيكية, وتربيــــــة الــــــدواجن, 

 .(35)الإعلميومؤسسات الإنتاج 
ـــــــافي   -4 أثـــــــر التجـــــــارة والهجـــــــرة عمـــــــى الانفتـــــــاح الثق

 :والاقتصادي لمبمدة
إذ ازدهـرت  ا فـي حيـاة النـاس؛ت التجارة والهجـرة دور  أد  

حياتهم ومسـتوى معيشـتهم, وازداد وعـيهم الثقـافي, فمـن 
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رهم بتخصصــات اجمظــاهر ذلــك قيــام بعضــهم بفــتف متــ
ن تجـاري فـي متجـر ودكـابعـد مـن كانـت تبـاع  ,متنوعة

ــــام أ, وبــــل وتخصــــص جميــــع الســــمع وتعــــاوني يحــــوي  ي
 عــــــن وجــــــود الســــــوق معينــــــة لبضــــــائع معينــــــة, فضــــــل  

 .(36)السوداء
لمــبعض ســواء مــن ا ورغــم أن الهجــرة كانــت أمــر حتمي ــ

أكانــــــــت داخميــــــــة أم و المعيشــــــــية,  الناحيــــــــة الأمنيــــــــة أو
ان لهــا كــمــا وراء البحــار )آســيا وأفريقيــا(  خارجيــة, إلــى

مهـاجري  لـدىنه لا يكاد ومادي رغم أ مردود اقتصادي
ن لهــا أثــر واضــف عنــد هــؤلاء فــي شــرق أفريقيــا, فقــد كــا

 عـــن مـــن عهم المعيشـــي والســـكني والمـــالي, فضـــل  توســـ
 .(37)أخذ أسرهم إلى بمد المهجر

a. البعد الاجتماعي والثقافي: 
ا لفهم رئيس  يمثل البعد الاجتماعي والثقافي إطار ا 

إذ يعكس كيفية تفاعل السكان مع  الحضرمية؛الهوية 
يوضف الكتاب العادات  ,تراثهم وقيمهم الاجتماعية

تتسم بالاستمرارية والمرونة في ب نها والتقاليد في دمتون 
آن  واحد, بدء ا من مراسم الزواج والمناسبات الدينية, 

إلى الأعراف  مرور ا بالاحتفالات المحمية, وصولا  
ت بين الأفراد والأسر اليومية التي تنظم العلقا

 والعشائر.
ويبرز التعميم والدين محورين متكاممين في بناء الهوية 

 الكتاتيب والمعلمات فقد احتضنت البمدة ,الحضرمية
المدارس, وتولى العمماء المحميون دور ا محوري ا في و 

نقل المعارف الدينية والعموم الشرعية, مما ساعد عمى 
تزام, والتعمتم المستمر, وهو ترسيخ قيم الانضباط, والال

 ما يعكس هويتها الحضرمية القائمة عمى العمم والدين.
أما النشاط الثقافي والتراثي, فقد شمل الفنون الشعبية, 
والشعر, والحكايات المحمية التي تشكل ذاكرة جماعية 

في حف  التراث ونقمه  قد أسهم هذا النشاط ,متجددة
القيم الحضرمية من برز ملمف وأللأجيال الجديدة, 

 كرم, وشجاعة, وحكمة, وحفا  عمى التقاليد.

العادات والتقاليد: الطقوس الاجتماعية, الأعراف,   -1
 :الاحتفالات

دمــون بعيــدة عــن تــريم, بــل هــي جــزء منهــا إذا  لــم تكــن  
مختمفــة, وهــي جــزء  د  د  اســتثنينا التقســيم السياســي فــي مُــ

ــذا فــإن العــادات والتقاليــد هــي  مــن حضــرموت كــذلك, ل
نســــــخة أو نقـــــــل لمـــــــا يجــــــري فـــــــي تـــــــريم وحضـــــــرموت 
باختلفـــات طفيفـــة تفرضـــها طبيعـــة المجتمـــع ونشـــاطه, 

ـــد انتهـــت وانقرضـــت أو اســـتُ  لت بد  وربمـــا بعـــض منهـــا ق
 ب فضل منها.

ولسنا هنا في مقام تعداد تمك العادات والتقاليد ـ فـدونك 
ـــ هـــي فيـــه لكتـــابا  مة ـ وهـــي مختمفـــة المناســـباتمفص 
قتصـــــادية وفـــــي أزمنـــــة لاجتماعيـــــة والاوامنهـــــا دينيـــــة ال

 .(38)مختمفة وخلل السنة وفي جميع شهورها
ـا  :منها إلى  تزل  قناصة الوعول )القنيص( التي لـم 

 فيها وما يجري اليوم, رغم تلشيها في مناطق أخرى, 
 .(39)وبعد  لقنيصامن أحكام, بل وترتيبات قبل 

ومنها: المدادات والمخارج التنفسية, وعادات الزواج 
 به من طقوس, وعادات الوفاة, وجميعوما يصاح

 .(40)مظاهر المبس والسكنى والم كل, وواقع المرأة 
التعميم والدين: المدارس والكتاتيب, العمماء   -2

 :والمراكز العممية, ت ثيرها عمى الثقافة العامة
التعميم الأولي الذي يتمثل في المعلمات  انتشر

, ومن ثم التعميم الثانوي ورياض الأطفال والكتاتيب
ومنها مدارس التعميم الذي يتمثل في المدارس, 

الحكومي والمدارس التعميمية الأخرى, كما إن لكل 
وظهور العمماء الذين حمموا عمى , اتعميمي  ا منها نظام  

 . (41)النشءعاتقهم نشر العمم وتعميم 
فت لمناظر كثرة مساجد لفالوضاع الدينية أما الأ

صغر البمدة مثمها مثل بقية مناطق حضرموت, رغم 
احد تقام فيه صلة مساحتها, ومع ذلك فمها جامع و 

ي   لى وقت قريب كثرة الجمعة والعيد  ن, مثل تريم, وا 
فيها الجمع  تدنتيجة لاتساعها, بل وتعد   (42)المساجد
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ن في ذلك ش  نهاش  ,حتى وصمت إلى أكثر من سبعة
 عن , فضل  (43)حارات تريم ومناطق حضرموت
 .(44)امصميات النساء التي انتشرت أيض  

النشـــــــــاط الثقـــــــــافي والتراثـــــــــي: الفنـــــــــون الشـــــــــعبية,   -3
 :الموسيقى, الشعر, الروايات المحمية

ـــاد    ي بالنـــاديمت  م وسُـــ1958بالبمـــدة ســـنة  ت ســـس أول ن
ــالســمطات القعيطيــة أ  ن  الثقــافي, غيــر أ ه واســتبدلته غمقت 

يعـود  م, ولعل سبب ذلـك1962بالنادي الرياضي سنة 
هـــا مـــن النزعـــة الثوريـــة التحرريـــة, وفـــي ســـنة ف  تخوا  إلـــى

م سمي باسـم نـادي العروبـة الثقـافي الاجتمـاعي 1964
 .(45)الرياضي

واة الن   وتكونت بعد ذلك فرق رياضية أخرى, ومع أن  
وهي البذرة  اتحادفرقة وتشكيل ظهرت لوحدة تمك الأ
لم  , غير أن هبمسمى نادي دمون لتكوين فريق واحد 

 .(46)ن ويشهر بعديتكو  
قرضوا الشعر بنوعيه الحكمـي وظهر في البمدة شعراء أ

والحمينــــي, وب غراضــــه المختمفــــة, كمــــا وجــــدت الفنــــون 
, وفـــــن يالمختمفـــــة مـــــن الفـــــن التشـــــكيمي, والفـــــن الغنـــــائ

ته الموسيقية, ولعل ظهـور الدان, والطرب والغناء, وآلا
مهرجانـــات الــــزواج الجمــــاعي الفنيــــة التــــي امتــــازت بــــه 
ـــروز مواهـــب فنيـــة مـــن البمـــدة, إلـــى  البمـــدة ســـبب فـــي ب
جانب الفن المسرحي أو التمثيمي الـذي بـدأ مـن طـلب 

والــرقص الشــعبي مــن المــدارس عمــى مســارح أحواشــها, 
ة, والشــــبواني, ورقصــــات القنــــيص الــــرزيف, وبنــــي مغــــرا 

)الدخمة والزف والريحة( والظاهري والزربـادي والقفـزان, 
 .(47)والمخدرة

ولاد ا الرجال والأهأما الألعاب التراثية التي يمارس
منها, والتي منها اليوم  اد  د المؤلف عدوالبنات, فقد عد  

 .(48)كيفية لعبها ل  خبر كان, مفصت  في
ف أثرياء تريم, لما يا من مصايف  ص  ولأن البمدة تعد م  

تحتويه من أشجار ونخيل ظميل وجو منعش وماء 
د من قيمت فيه عدأا ا سياحي  , فكانت منتزه  عذب فرات

المنتزهات السياحية والمسابف, ربما تعد بالكثرة من أي 
 .(49)منطقة أخرى 

a. البعد الرمزي والشعبي 
ـــا فـــي إظهـــار  يـــؤدي البعـــد الرمـــزي والشـــعبي دور ا جوهري 

ــون  فتظهــر الألعــاب الشــعبية  ,الهويــة الحضــرمية فــي دمت
للأطفـــــــــال والشـــــــــباب كوســـــــــيمة لمحفـــــــــا  عمـــــــــى القــــــــــيم 
الاجتماعية, مثـل التعـاون, والصـبر, والمنافسـة الشـريفة, 

هــذ  الألعــاب ليســت  ,إلــى جانــب تعزيــز روابــط الجماعــة
هم فـــي نقـــل يســـجتمـــاعي مجـــرد تســـمية, بـــل هـــي إطـــار ا

 الثقافة المجتمعية وقيمها إلى الأجيال الجديدة.
ا عن  بالإضافة إلى ذلك, يقدم الكتاب سرد 
الشخصيات التاريخية التي عاشت في دمتون أو 

تمثل هذ  الشخصيات رموز ا محمية  بها؛ إذارتبطت 
تجسد القيم الحضرمية العميا مثل الشجاعة, والحكمة, 

كما أن الأساطير المحمية والقصص الشعبية  ,والوفاء
هم في تعزيز الإحساس تسالتي تناقمتها الأجيال 

ل عناصر رمزية متماسكة  بالهوية والانتماء, وتشكت
يمكن من خللها قراءة ملمف الهوية الحضرمية في 

 سياقها الاجتماعي والتاريخي.
b.  الألعاب الشعبية وت ثيرها عمى الهوية الجماعية

 :والشباب للأطفال
ــــةمنهــــا الأ ــــان والق   ,لعــــاب الجماعي ــــة الطيب ــــل لعب ــــمث ة م 

لعـــاب الرياضـــية البدنيـــة كقفـــز العوشـــر وريـــس بيـــد, والأ
والخيــة  وراونــدس, وكمهــا تــدعو إلــى التعــاون والصــبر 

طفـال الشـجاعة التـي يجـب عمـى الشـباب والأوالحداقة و 
 أن يتمتعوا بها.

c. يم الشخصيات التاريخية كرموز محمية تمثل الق
 :الحضرمية

 وكــان لا تنســى,كانــت هنــاك بعــض الشخصــيات التــي 
ــــدةلهــــا الأثــــر الإ مــــا تمتعــــوا بــــه مــــن ل ؛يجــــابي فــــي البم

وخاصــــة فــــي  الغيــــر ى أثرهــــا إلــــىصــــفات حميــــدة تعــــد  
وتفانـــــت فـــــي خدمـــــة  ,الجـــــانبين الاجتمـــــاعي والعممـــــي
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ـ , مما دعا بـالمؤلفالبمدة أن  منهـا االـذي عاصـر بعض 
يقونات أو  اوهي بمجممها تمثل رموز   يفرد الحديث عنها,

  .(50)تمثل القيم الحضرمية
d.  الأساطير المحمية والرموز الثقافية التي تعكس

 :الهوية الحضرمية
ا ا محوري  الأساطير المحمية والرموز الثقافية دور   تؤدي

لأنها تعبر عن  ي تشكيل الهوية الجماعية لأي بمد؛ف
الذاكرة الشعبية والوعي الجمعي المتراكم عبر الأجيال, 
من خلل ترسيخ الانتماء والولاء لرموز البمد الذين 
يمثمون الشجاعة والحكمة والتضحية, مما يعزز 

 الإحساس بالفخر والانتماء لموطن الأم.
 –لمكتــاب أنت هــذ  الأبعــاد  الوصــفيةيتضــف مــن القــراءة 
قتصـــــــــادي, والاجتمـــــــــاعي, والثقـــــــــافي, السياســـــــــي, والا

ليســــت متباينــــة, بــــل هــــي مترابطــــة بشــــكل  –والرمــــزي 
فالسياســــة تــــؤثر فــــي الاقتصــــاد, والاقتصــــاد  ,عضــــوي 

ـــــا, والاجتمـــــاع يعكـــــس الثقافـــــة,  ل إطـــــار ا اجتماعي  يشـــــكت
هـذا التكامـل يوضـف  ,والثقافة تولتد رموز ا وهوية مستمرة

ـــــون هـــــي نتـــــاج عم ميـــــة أن الهويـــــة الحضـــــرمية فـــــي دمت
تراكمية طويمة, تتجـاوز الفـرد لتشـمل الجماعـة, ولتـربط 
الحاضـــر بالماضـــي فـــي نســـق متماســـك يُبـــرز الســـمات 

 الجوهرية لمهوية الحضرمية.
هم الألعـــــــــاب الشـــــــــعبية والشخصـــــــــيات التاريخيـــــــــة تســـــــــ

ـــــــز الهويـــــــة والانتمـــــــاء  ـــــــة فـــــــي تعزي والأســـــــاطير المحمي
فهــي رمــوز ثقافيــة تعكــس القــيم الحضــرمية  ,الجمــاعي

 لسموك الاجتماعي والممارسات اليومية.في ا
 المبحث الثالث
 دمون واليوية الحضرمية –قراءة تركيبية 

 :  نموذج مصغر لميوية الحضرميةدمون أولا 
ــة  ــا مصــغتر ا لمهويت ــون نموذج   الحضــرمية؛تشــكل بمــدة دمت

إذ تمثل فضاء  يمكن من خلله رصد تفاعـل العناصـر 
فكمــا توضــف الدراســة فــي  ,المتعــددة لمهويــة الحضــرمية

الكتـــــــــاب, تجمــــــــــع البمـــــــــدة بــــــــــين الثوابـــــــــت التاريخيــــــــــة 

والاجتماعيــــة والثقافيــــة التــــي تعكــــس القــــيم الحضــــرمية 
ـــــــي فرضـــــــت   ها الأساســـــــية, وبـــــــين عناصـــــــر التغيـــــــر الت

 لات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.التحوا 
كيفية ل احي   دمتون ليست حالة منعزلة, بل مثالا   إن  

الهوية الحضرمية في بمدات حضرمية صغيرة, تكامل 
مما يسمف بفهم أعمق لمهوية عمى مستوى الوادي 

 ككل.
إبـــــراز أوجـــــه التشـــــابه بـــــين دمـــــون وبقيـــــة المـــــدن   -1

 :والبمدات الحضرمية الكبرى 
ــــي  عــــادة    ــــاط الجغراف مــــا تكــــون واضــــحة نتيجــــة الارتب

ـــــــاريخي والاجتمـــــــاعي المشـــــــترك, وهـــــــي عناصـــــــر  والت
 الآتي: من خلل ة الجامعةمشتركة تعكس الهوي

 المغة والمهجة المحمية. - أ
العادات والطقوس في المناسبات الدينية والأعياد  - ب

 وغيرها.
الزي والمبس الشعبي التقميدي والأكلت  - ت

 المتشابهة.
 .النظام الاجتماعي - ث
 نشطة الاقتصادية من الزراعة والتجارة وغيرها.الأ - ج
 نمط العمران والبناء. - ح
 والمذهبية.الولاءات الدينية  - خ
 المناسبات الدينية والاجتماعية. - د
 الترابط الجغرافي والبيئي. - ذ

 عناصر الاستمراريةثاني ا: 
ة الكتـــاب عناصـــر زُ بـــر  يُ  لمحفـــا  عمـــى الاســـتمرارية  عـــد 

 في الهوية الحضرمية:
الثوابـــــــــت الدينيـــــــــة والتعميميـــــــــة: تمثـــــــــل الكتاتيـــــــــب  -1

 والمــدارس الدينيــة, والعممــاء المحميــون, حجــر الأســاس
 الذي يضمن استمرارية القيم الحضرمية.

الثقافة المجتمعية: العادات والتقاليد, والأنشطة  -2
الاجتماعية, والاحتفالات المحمية, تحاف  عمى الترابط 

 المجتمعي وتعزز الانتماء لمهوية الحضرمية.
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الاســــــتقرار العمرانــــــي: اســــــتمرار النســــــي  الســــــكني  -3
ة يعكــس تمســك الســكان التقميــدي والبنيــة العمرانيــة لمبمــد

بتاريخهم وموروثهم, ويشكل عنصر ا مادي ا لمحفا  عمى 
 الهوية.

هــــــــذ  العناصــــــــر تمثــــــــل الخطــــــــوط العريضــــــــة لمهويــــــــة 
ـــون, وتوضـــف كيـــف  هم كـــل بعـــد يســـالحضـــرمية فـــي دمت

اجتمـــــــاعي وثقـــــــافي فـــــــي تعزيـــــــز الانتمـــــــاء الجمـــــــاعي 
 والمحافظة عمى الهوية عبر الزمن.

والثقافيــة المســتمرة عبــر  القــيم الدينيــة والاجتماعيــة  -1
 :القرون 

ــــر  بالتمســــك بالعقيــــدة الإســــلمية, واحتــــرام العممــــاء, وب
ـــــــوقير  ـــــــر, وت ـــــــرام الكبي ـــــــرحم, واحت ـــــــدين وصـــــــمة ال الوال
الصـــغير, والكـــرم وحســـن الضـــيافة, والقناعـــة والشـــهامة 
والمــــروءة والعفــــاف, والاعتــــزاز بالأنســــاب عنــــد بعــــض 

 القبائل.
ى النســـــــــي  الاســـــــــتقرار العمرانـــــــــي والحفـــــــــا  عمـــــــــ  -2

 .المجتمعي التقميدي
يعــــــــد الاســــــــتقرار العمرانــــــــي والحفــــــــا  عمــــــــى النســــــــي  
المجتمعي التقميدي مـن العوامـل الجوهريـة فـي اسـتمرار 
الهويـة الثقافيــة والاجتماعيــة لأي مجتمـع, ومــن جوانــب 

 هذا الأثر:
تعزيــز التواصــل الاجتمــاعي بالاســتقرار فــي أمــاكن  - أ

والجيـــــرة المســـــتمرة ســـــكنية متوارثـــــة )الأحيـــــاء القديمـــــة( 
وتضـمن انتقـال العـادات مـن جيـل ,تخمق الثقة والتعاون 

 إلى جيل.
 الحفا  عمى العادات والتقاليد. - ب
 دعم التعميم ب نواعه. - ت
 استمرار البناء عمى نمط العمارة التقميدية. - ث
 تقوية قيم التعاون والتكافل.  - ج
 .تقميل التفكك الأسري والاجتماعي  - ح

 والتكيف: عناصر التحولثالث ا: 
ـــــا عناصـــــر   الكتـــــابُ  زُ بـــــر  فـــــي المقابـــــل, يُ   ل  التحـــــوا  أيض 

ــــــ ــــــة  ف  والتكيا ــــــي ســــــياق الحداث ــــــدة ف ــــــي شــــــهدتها البم الت
 والتغيرات الإقميمية:

ع مصـــــــادر الـــــــرزق, التغيـــــــرات الاقتصـــــــادية: تنـــــــوا  -1
وتوســــع التجــــارة, واعتمــــاد تقنيــــات جديــــدة فــــي الزراعــــة 

 والحرف.
الهجرة والتواصل الخارجي: أثـر الهجـرة إلـى خـارج  -2

ـــوادي عمـــى تبنـــي خبـــرات ومعـــارف جديـــدة  دون مـــن ال
 المساس بالقيم الحضرمية الأساسية.

التعمـــــيم الحـــــديث والتكنولوجيـــــا: إدخـــــال المـــــدارس   -3
هم فــــي تعــــديل أســــالحديثــــة والتــــ ثير الثقــــافي الخــــارجي 

ـــــى العناصـــــر  ـــــا  عم ـــــاة, مـــــع الحف بعـــــض أنمـــــاط الحي
 رية لمهوية.الجوه

إن هـــذ  التغيـــرات تؤكـــد قـــدرة الهويـــة الحضـــرمية عمـــى 
التكيـــــف مـــــع المســـــتجدات, وهـــــو مـــــا يعكـــــس مرونتهـــــا 

إذ لا تهـدد الثوابـت الأساسـية,  نفسـه؛ تها في الوقتوقو  
 بل تعيد إنتاجها في سياقات جديدة.

التغيــرات السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة فـــي   -1
 :القرون الأخيرة
 البحث إلى تمك المتغيرات. أثناءوقد أشرنا في 

نمــــط الحيــــاة  ثير الحداثــــة والتعمـــيم والهجــــرة فـــيتـــ   -2
 :المحمي

ســواء بشــكل إيجــابي أو ســمبي, وتفــاوت التــ ثير حســب 
 , ومن أبرز ذلك:المجتمع ومدى تمسكه بهويته

 تغير القيم والسموك الاجتماعي. - أ
 ضعف الروابط العائمية. - ب

 المعيشة.ج. تغير في أنماط 
العلاقة بين اليوية المحمية واليوية الحضرمية رابع ا: 
 الكمية

ــــون عــــن علقــــة وثيقــــة بــــين الهويــــة  تكشــــف دراســــة دمت
المحمية الجزئية والهوية الحضـرمية الكميـة, حيـث تمثـل 
ا مــن نســي  حضــرموت الاجتمــاعي والثقــافي  البمـدة جــزء 

 نات  فالهويات المحمية, مثل دمتون, تعكس مكوت   ,الأكبر
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 أوسع لمهويات الحضرمية من خلل:
a.  ,القـــــيم المشـــــتركة: مثـــــل الـــــدين, والالتـــــزام بـــــالتعميم

 والكرم, والشجاعة, والحفا  عمى العادات.
b.  الرمـــوز الثقافيـــة: الشخصـــيات التاريخيـــة, والألعـــاب

ــــــــل معــــــــاني  ــــــــة, التــــــــي تنق الشــــــــعبية, والفنــــــــون التقميدي
 الحضرمية لمجيل الجديد.

الحفـــا  عمـــى الثوابـــت مـــع الاســـتمرارية والتجـــدد:  -3
تبني عناصر جديدة يعكس الطبيعـة الديناميكيـة لمهويـة 

 الحضرمية.
وبذلك, فإن دمتون لا تُظهر الهويـة الحضـرمية كظـاهرة 

نظـــــام متكامـــــل مـــــن القـــــيم والممارســـــات, كثابتـــــة, بـــــل 
ـــيف  ـــل, ويت ـــاريخ الطوي ـــة المحيطـــة والت يتفاعـــل مـــع البيئ

ــا مركب ــا لمهويــة الحضــرمية مــن خــل ل قــراءة محميــة فهم 
 دقيقة.

 المبحث الرابع
 دلالات واستنتاجات

 :في فيم اليوية الحضرمية دمون دراسة  اميإس: أولا  
ــون: قــراءة  تؤكــد قــراءة البمــدة كمــا وردت فــي كتــاب "دمت
في ماضيها والحاضـر" أنت دراسـة بمـدات صـغيرة يمكـن 

فـدمتون  ,أن تكشف الكثير عن الهويـة الحضـرمية ككـل
ـــا حي ــا لمكيفيـــة التــي تتفاعـــل فيهــا عناصـــر  تمثــل نموذج 

تظهــر و  ,الهويــة المحميــة مــع القــيم الحضــرمية الجامعــة
ر  هذ  الدراسة أنت الهوية الحضرمية ليسـت مجـرد تصـوت
ـــد فـــي الممارســـات  نظـــري, بـــل هـــي واقـــع عممـــي متجست
اليوميــــة, والطقــــوس الاجتماعيــــة, والعــــادات, والتعمــــيم, 

 افي.والنشاط الثق
ـا لفهـم  كما تبين أنت تحميـل البمـدات الصـغيرة يـوفتر فرص 
الــديناميات الداخميــة لمهويــات الحضــرمية, بمــا فــي ذلــك 
التـــــــوازن بـــــــين التقميـــــــد والانفتـــــــاح, وبـــــــين الاســـــــتمرارية 
والتغييــر, وهــو مــا قــد يغيــب عنــد دراســة المــدن الكبــرى 

ــــون أداة لفهــــم أعمــــق  ,فقــــط وبــــذلك, تُصــــبف دراســــة دمت
ين المكــــان والمجتمــــع والهويــــة, مــــع التركيــــز لمعلقــــة بــــ

ل  عمى الجوانب الرمزية والثقافية والاقتصادية التي تشكت
 الشخصية الحضرمية.

 :قيمة كتاب دمون في الدراسات المحمية: ثاني ا
يمثل الكتاب مصدر ا موثوق ا وجوهري ـا فـي تحميـل الهويـة 

ــــــة؛ ــــــق  المحمي ــــــاريخي والتوثي ــــــين الســــــرد الت إذ يجمــــــع ب
ويبــــــــرز دور  فــــــــي الدراســــــــات  ,الاجتمــــــــاعي والثقــــــــافي
 الحضرمية من خلل:

توثيــق الحيــاة اليوميــة: تقــديم معمومــات دقيقــة عــن  -1
أوضـــــاع الســـــكان, والأنشـــــطة الاقتصـــــادية, والعـــــادات 

 والتقاليد.
إبــراز التــراث الثقــافي: تســميط الضــوء عمــى الفنــون  -2

, والألعـاب, والشخصـيات التاريخيـة, بمـا يعــزز الشـعبية
 الوعي الثقافي.

ــــــة انعكــــــاس  -3 ــــــالكمتي: إظهــــــار كيفي ــــــي ب ربــــــط المحم
 الخصوصيات المحمية عمى الهوية الحضرمية العامة.
إن هذا الكتاب لا يقتصر عمى تقديم سرد تاريخي, بـل 
ــا يمكــن لمبــاحثين الاعتمــاد عميــه فــي  يتــيف إطــار ا تحميمي 

لاحقـــة, ســـواء عمـــى مســـتوى بمـــدات أخـــرى أو دراســـات 
 عمى مستوى وادي حضرموت ككل.

 :الخاتمة
ــــا  الدراســــةتوصــــمت هــــذ   ــــل نموذج  ــــون تمث ــــى أنت دمت إل

ــــة الحضــــرمية إذ تتجمــــى فيهــــا عناصــــر ؛ مصــــغر ا لمهويت
الاســــــتمرارية والتغيــــــر, بــــــين التقميــــــد والانفتــــــاح, وبــــــين 

 –مـدة إن تحميل مكونات الهوية فـي الب ,المحمي والكمتي
السياســـــــــي, والاقتصـــــــــادي, والاجتمـــــــــاعي, والثقـــــــــافي, 

يوضـــف كيــف يمكـــن لمهويــة الحضـــرمية أن  –والرمــزي 
 تحاف  عمى ثوابتها مع التكيف مع المتغيرات.

ـــا لتوثيـــق  أكـــدت الدراســـة أنت الكتـــاب يشـــكل مصـــدر ا قيتم 
ــــــة وفهمهــــــا ضــــــمن الســــــياق الحضــــــري  ــــــة المحمي الهوي

ون تتيف قـراءة دقيقـة والريفي, وأن دراسة بمدات مثل دمت 
 لمهوية الحضرمية في مختمف مستوياتها.

ا, إن البحث يفتف المجال لدراسات مستقبمية يمكن أخير  
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ــــق فهــــم العلقــــة بــــين المــــدن والبمــــدات والهويــــة  أن تعمت
هم فــــي الحفــــا  عمــــى التــــراث الحضــــري وتســــالثقافيــــة, 

 والاجتماعي في حضرموت.
 بالآتي: الدراسةوتوصي 

ـــــ إجـــــراء بحـــــوث  ـــــدات حضـــــرمية متعـــــددة, ـ ـــــة لبم مماثم
لمقارنة التجارب المحميـة وفهـم الاختلفـات والتشـابهات 

 في الهوية.

ــ تشجيع مشاريع لتسـجيل العـادات, والألعـاب الشـعبية, 
ــــدة والقــــرى المجــــاورة,  والشخصــــيات التاريخيــــة فــــي البم

 لتوثيق التراث المحمي.
يـة تـ ثير التغيـرات الاقتصـادية والاجتماعيـة ــ دراسـة كيف
الهويـــة الحضـــرمية, مـــع إبـــراز عناصـــر  فـــيوالتعميميـــة 

.الاســـــتمرارية لتحميـــــل العلقـــــة بـــــين الهويـــــة والحداثـــــة

 
  



 محمد يسمم عبدالنور                                                       .................إبراز الهوية الثقافية الحضرمية في كتابات المدن 
 

 721                                   2025بجامعة حضرموت المؤتمر العممي السابع, ديسمبر,  الإنسانية والعموممجمة كمية الآداب 

 اليوامش:
 .998صـ 2جـ الوسيط, المعجم: وآخرون  مصطفى إبراهيم (1)
 .88صـ العقل, اغتيال: غميون  برهان (2)
 .27صـ تمنى من بغية: المشهور (3)
 .79 ــ 74 صـ نفسه المصدر (4)
 .38 صـ دمون,: بامطرف (5)
 رائد أصدرها مطبوعة أسبوعية, سياسية صحيفة: الطميعة صحيفة (6)

 في: الفردي) م1959 سنة باوزير عوض أحمد الحضرمية الصحافة
 العدد) مجتمعنا في مكان لهؤلاء ليس: مقالاته ومن( الطميعة رائد حضرة
 (.م404/1967 العدد) الحقيقي الثائر اعترافات ,(م399/1967

 .38 صـ دمون : بامطرف (7)
 .87 صـ الحضرمي التاريخ من صفحات: باوزير (8)
 .55 ,54 صـ دمون : بامطرف (9)
 .37 صـ دمون : بامطرف (10)
 .والصفحة نفسه المصدر (11)
: السقاف عبدالرحمن بن السكران بكر أبي بن العيدروس عبدالله (12)

 التصوف, في صنف رضية, أخلق ذو وقته, صوفي الأولياء, سمطان
 (.2/152 الروي  المشرع: الشمي) هـ865 سنة بتريم توفي
 المعروف: السقاف عبدالرحمن بن السكران بكر أبي بن عمي (13)

 توفي الشهيرة, والزاوية وغير , المشيقة, البرقة صاحب عمي, بالشيخ
 (.2/215 الروي  المشرع: الشمي) هـ895 سنة بتريم
 ذو العلمة, النسابة السيد: شهاب بن محمد بن شيخ بن عمي (14)

 باذلا   الواسعة, والمزارع العالية, والهمة القيمة, والآثار الباهرة, الأعمال
خماد المسمحة, والقبائل المجتمع إصلح في جهد   في متنقل الفتن, وا 
 العمويين, عمى المغرب سمطان مكرمة وزتع والحواضر, البوادي بين ذلك
 (. 1/146الظهيرة شمس: المشهور) هـ1203 سنة بالشحر توفي
 .205ـ 204صـ ir32 النقش مسندية, نقوش: الأرياني (15)
 .75 صـ دمون : بامطرف (16)
 .336 صـ دمون : بامطرف (17)
 .338 صـ دمون : بامطرف (18)
 .91 صـ دمون : بامطرف (19)
 .95 ,91 صـ دمون : بامطرف (20)
 .143 صـ دمون : بامطرف (21)
 .151 صـ دمون : بامطرف (22)
 .273 ـ 236 صـ دمون : بامطرف (23)
 .236 ـ 232 صـ دمون : بامطرف (24)
 .612 ـ 595 صـ دمون : بامطرف (25)
 .110 صـ دمون : بامطرف (26)
 .590 صـ دمون : بامطرف (27)
 .75 صـ دمون : بامطرف  (28)
 .117 صـ دمون : بامطرف (29)
 .220 ـ 102ص دمون : بامطرف  (30)
 .102 ـ 93 صـ دمون : بامطرف (31)
 .229 صـ دمون : بامطرف (32)

 بواسطة لمزراعة واستصلحها الأرض شق تعني: البقارة مهنة (33)
 بريك وآل محفو , بن وآل بكر آل قبائل في وتنحصر والبقر, الثيران

 (.273 صـ دمون : بامطرف)
 .317 ـ 229 صـ دمون : بامطرف (34)
 .329 ـ 318 صـ دمون : بامطرف (35)
 .235 صـ دمون : بامطرف (36)
 .590 صـ دمون : بامطرف  (37)
 .470 ـ 402 صـ دمون : بامطرف  (38)
 498 ـ 471 صـ دمون : بامطرف (39)
 .587 ـ 498 صـ دمون : بامطرف (40)
 612 ـ 595 صـ دمون : بامطرف  (41)
 عشرة كانت إن بعد مسجدا, 24 من أكثر إلى عددها ووصل  (42)

 .مساجد
 .39 صـ تمنى من بغية: المشهور  (43)
 .652 صـ دمون : بامطرف  (44)
 .655 صـ دمون : بامطرف  (45)
 .665 صـ دمون : بامطرف  (46)
 . 723 ـ 669 صـ دمون : بامطرف (47)
 .746 ـ 723 صـ دمون : بامطرف (48)
 .750 ـ 747 صـ دمون : بامطرف (49)
 .819 ـ 735 صـ دمون : بامطرف  (50)
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Towns A Study of the Book *Damoon by Bamtaraf as a Model* 
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Abstract 

 

The book "Damoon: A Reading in Its Past and Present" by Omar Abdullah Bamtaraf is considered one of 

the most comprehensive and significant works addressing the history of Hadhrami towns, specifically the 

town of Damoon in Tarim. It serves as an encyclopedic reference that explores all dimensions of the 

town’s history—political, economic, social, scientific, and architectural—from its earliest appearance to 

the present day. Its extensive length of 850 pages attests to its scope and depth. 

This book highlights the Hadhrami cultural identity. Although it focuses primarily on Damoon, a 

significant portion of its content discusses the city of Tarim, of which Damoon is currently a district 

located in the northern part, despite not having historically been part of it. 

The author’s reading of his hometown, which also reflects a broader view of Tarim, serves as a lens 

through which the larger geographical and cultural entity of Hadhramaut is examined. This is due to the 

shared and overlapping features and characteristics that define Hadhrami identity—particularly in terms 

of traditions and customs that fall under the domain of anthropology (human history), as well as cultural 

arts that have played a significant role in shaping the unique identity of these towns and villages. These 

elements are thoroughly analyzed in the study following a discussion of the book’s content, methodology, 

and sources. 
 

Keywords: Hadhrami Cultural Identity – Damoon– Traditions and Customs – Cultural Arts. 


